موقف المستشرقين من الرسول صلى الله عليه و اله وسلم

غوستاف لوبون إنموذجاً
                                                       الاستاذ المساعد الدكتور

                                                       مقتدر حمدان عبد المجيد
كلية التربية ابن رشد / جامعة بغداد
مقدمة :

    سلك بعض المستشرقين في تهجمهم على الإسلام ، و كتابه العزيز ونبيه (صلى الله عليه واله وسلم) ورجاله وتاريخه سبلاً كثيرة . حيث أوردوا بعض مزايا الإسلام لكنهم في الوقت نفسه أضافوا إليها الواناً شتى من التجريح والطعن ، ظانين إن المسلمين ينخدعون بما يكتبونه ، فيصدقون كثيراً أو قليلاً مما يفترونه على الإسلام و أهله.

       ويقصد هؤلاء ، قبل كل شيء في مسلكهم هذا تشويه حقائق الإسلام في أنظار غير المسلمين ، لِيَحُولُوا بينهم وبين اعتناق الإسلام ونجد من بين هؤلاء من يزعم إن محمداً (صلى الله عليه واله وسلم) أسس اعظم دين عرفه التاريخ هو الدين المحمدي وانه هو الذي سماه الإسلام . 

    ويمكن القول انه لا يوجد في تاريخ الإنسانية دين لقي مثلما لقي الإسلام من عداوة وافتراء عليه في مختلف العصور . ومع ذلك بقي الإسلام هو الإسلام كالطود الشامخ { يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ } (
) . كما إن الهجمات والمطاعن التي وجهت للإسلام بأيدي بعض المستشرقين المظللين لكبيرة وعنيفة لكنها كغيرها سيلحقها الفشل والتلاشي أمام حقائق الإسلام ونوره الساطع . وبجانب هؤلاء وجد مستشرقون آخرون خدموا الحضارة الإسلامية واظهروا الجوانب المشرقة والإنسانية من هذه الحضارة . 

          قبل الحديث عن الاستشراق والمستشرقين لابـد من التطرق إلى بيان المقصود من اللفظين : الاستشراق والمستشرقين ، لغةً و اصطلاحاً . وذلك لإزالة أي لبس أو غموض ناجم عن عدم التعرف على هذين المصطلحين اللذين يكثر الحديث عنهما في عصرنا الراهن .

الاستشراق لغةً :

                كلمة الاستشراق مأخوذة من الشرق والمشرق – بكسر الراء – اسم الموضع ، أي جهة شروق الشمس (
) . فكلمة استشرق مشتقة من كلمة شرق وهي تعني ناحية شروق الشمس ، والشين في الكلمة للطلب أي طلب ما في الشرق (
) .

        ما هي المنطقة المقصودة بالشرق ؟ يجيب عن هذا التساؤل المستشرق الألماني [ رودي بارت] قائلاً : ( الظاهر إن اسم الشرق قد تعرض للتغيير في معناه بمصطلح – الشرق – يرجع إلى العصر الوسيط ، بل إلى العصور القديمة إلى الوقت الذين كان فيه البحر المتوسط يقع ـ كما قيل – في وسط العلم . إذ كانت الجهات الأصلية تتحدد بالنسبة إليه ، لكن كما انتقل مركز ثقل الأحداث السياسة بعد ذلك من البحر المتوسط إلى الشمال بقي مصطلح – الشرق – على الرغم من ذلك دالاً على تلك الدول الواقعة شرق البحر المتوسط0 إلا إن لفظة (الشرق) قد تعرضت أعقاب الفتوحات الإسلامية لتغيير آخر في معناها . فشملت البلاد المفتوحة في أفريقيا أيضا، ومنذ تلك الفتوحات تعد مصر وبلدان شمال أفريقيا ضمن الشرق ، بل يختص الاستشراق حتى بشمال غرب أفريقيا المسمى المغرب (
) . 

الاستشراق اصطلاحاً : 

           الاستشراق : هو علم يدرس لغات الشرق وتراثه وحضارته ومجتمعاته وماضيه وحاضره  (
) ، وبعبارة أخرى أدق واشمل ، هو دراسة غير الشرقيين لحضارات الشرق وأديانه ولغاته وتاريخه وعلومه واتجاهاته النفسية وأحواله الاجتماعية، وبخاصة حضارة الإسلام ، وأحوال المسلمين في مختلف العصور(
).

    يقول رودي بارت : إن الاستشراق في ألمانيا وغيرها من البلدان الأوربية مادة علمية معترف بها من الجميع فقد تم له ذلك الاعتراف وتوشك هذه المادة أن تكون ممثلة في كل جامعة من الجامعات بكرسي رسمي يشغله أستاذ . ثم هناك عدد كبير من وظائف المدرسين والمعيدين في تخصص الاستشراق إلى جانب الأساتذة . كما إن المجتمع الأوربي ممثلا ً في الحكومات والمجالس النيابية يضع تحت تصرف المستشرقين الإمكانات اللازمة لأجراء بحوث الاستشراق وللحفاظ على نشاطهم التعليمي في هذا المضمار(
).

        فهو علم وافد على مصطلحاتنا العلمية لأنه نبت في بلاد غير شرقية . ولا يمكن أن يتسم الاستشراق بسمة العلم إلا إذا كان وموضوعياً ؟ يؤكد الحقائق المجردة والمدركات اليقينية . فإذا انحرف الاستشراق عن الموضوعية ، فلا يُسمى علماً لأنه ينبني على أغراض خاصة للوصول إلى معرفة أحوال سكان الشرق و حضارتهم .

من هم المستشرقون ؟ : 

                   أما المستشرقون فهم الذين يقومون بالدراسات الشرقية ، فكل من يقوم بتدريس أحوال الشرق والكتابة عنه أو بحثه  ـ ويسري هذا على من كان مختصاً بعلم الأنثروبولوجي أو بعلم الاجتماع أو مؤرخ أو فقيه لغة - في جوانبه المحددة و العامة على حد سواء - هومستشرق  وما يقوم به هو استشراق(
). 

       وهناك من يُعرفهم ، بأنهم الكتاب الغربيون الذين يكتبون عن الفكر الإسلامي وعن الحضارة الإسلامية (
) . وقد يطلق على المستشرقين اسم [ المستعربون ] مع انه لا يصح تعميم هذا الإطلاق ، إذ ليس كل مستشرق مستعرباً ، فالمستشرق اعم من المستعرب ، فكل مستعرب وبعض المستشرقين ليس مستعرباً ، أي ليس بينهما مساواة حتى يصح حمل كل واحد منهما على الآخر واستعمال كل منهما مكان الآخر.

       وعرفهم بعض الباحثين ، بأنهم جماعة من الكتاب و المؤرخين الأجانب الذين خصصوا جزءاً كبيراً من حياتهم لدراسة وتتبع المواضيع التراثية و التاريخية و الاجتماعية للمشرق الإسلامي فصار من الضروري على هؤلاء أن يتعلموا اللغات الأصلية لهذا الجزء من العالم (
) . ولا يمكن ان نتصور كل مؤرخ أوربي مستشرق ، وانما يقتصر اسم المستشرق على كل من اهتم بتراث الشرق وحتى وان لم يعرف لغته (
).

المبحث الأول: نشأة الاستشراق و تطوره و الجهات المعنية به

نشأة الاستشراق :

       بعد البحث الدقيق في دراسات الباحثين والمعنيين بالدراسات الاستشراقية والمؤرخين لها لم يتضح بالضبط من هو أول غربي عني بالدراسات الشرقية . ولا في أي زمان او مكان كان ذلك ؟ لكن من المعلوم انها قد بدأت منذ زمن مبكر . فهناك من يرى ان جذور هذه الدراسات تعود الى نهاية القرن الاول الميلادي . إذ عثر على كتاب لمؤلف مجهول اسمه [الطواف حول البحر الارتيري ] يرى الدكتور جواد علي انه كُتب في نهاية القرن الأول الميلادي ، وإن مؤلفه كان عالماً بأحوال الهند وشواطئ أفريقيا (
).

     وذهب الدكتور مصطفى السباعي وآخرون ، إلى القول بأنه لا يعرف بوجه التحديد أي غربي اتجه إلى دراسة العلوم الإسلامية ولا تاريخ البدء بذلك . والذي يمكن أن يقال بهذا الخصوص هو أن الاستشراق بدأ بدراسة اللغة العربية والإسلام ، وانتهى إلى دراسة جميع ديانات الشرق وحضارته وجغرافيته وتقاليده واشهر لغاته . وإن كانت العناية بالإسلام والآداب العربية والحضارة الإسلامية هي أهم ما يعُنى به المستشرقون حتى اليوم ، نظراً للدوافع الدينية والسياسية التي شجعت على الدراسات الشرقية (
) . لقد نشأت العلة بين الغرب والمسلمين منذ أن كان المسلمون في الأندلس ، وكانت صلاتهم أوثق بالمسلمين من فرنسا وإيطاليا وإنجلترا (
) .

       ومما جاء من آراء حول تحديد البدايات الأولى للاستشراق هو إن الانتشار السريع للإسلام في المشرق والمغرب قد لفت أنظار رجال اللاهوت الكنسي إلى الإسلام . فجعلهم يهتمون بالإسلام ودراسته ، ومن بين علماء النصارى الأوائل الذين اهتموا بدراسة الإسلام { يوحنا الدمشقي 57 _ 132ه /676 _ 749م } الذي صنف في هذا الصدد كتابه [ محاورة مسلم ] ، وكتاب [ إرشادات النصارى في جدل المسلمين ] . ولكن لا يمكن أن نعد هذه المحاولة بداية الاستشراق لأنه كان شرقياً عاش في ظل الدولة الأموية (
) .

         يمكن القول إن الدراسات الاستشراقية بدأت منذ وقت مبكر وفي العصر الوسيط نفسه ، فقد كان دخول المسلمين إلى الأندلس وصقلية وجنوب إيطاليا مما نبه الأذهان تجاه هذه الدعوة التي جاء بها المسلمون ، فحين اشتدت حملة الصليبيين الأسبان على المسلمين دعى { الفونس } ملك قشتالة { ميشيل سكوت } ليقوم بالبحث في علوم المسلمين وحضارتهم ، فجمع { سكوت } طائفة من الرهبان في بعض الأديرة بالقرب من مدينة [ طليطلة ] وشرعوا يترجمون بعض الكتب من العربية إلى اللغة الانجليزية ، ثم قدمها{ سكوت } لملك [ صقلية ] الذي أمر بنسخ ، نسخاً منها ، وكذلك قام رئيس أساقفة [ طليطلة ]      { ريمون لول } بنشاط كبير في الترجمة . وبمرور الزمن توسع الأوربيون بالنقل والترجمة من مختلف الفنون والعلوم (
) .

         يبدو لي  إن قول الدكتورة بنت الشاطئ : الاستشراق قام في بداية أمره لغاية دينية محضة ثم توسع علماء الاستشراق فجعلوه سياسياً ولغوياً معاً (
) . كان مصيباً ، أما الدكتور محمد البهي فيؤكد ايضاً إن الدراسات الاستشراقية ما قامت من أول ما قامت إلا بوحي من الكنيسة الكاثوليكية للانتقاص من تعاليم الإسلام وإهدار قيمه ، حرصاً على المذهب ( الكاثوليكي ) من جانب ، وتعويضاً عن الهزائم المتلاحقة التي مُني بها الصليبيون إبان تحرير القدس من جانب آخر ، ثم تبنى الاستعمار الغربي هذه الدراسات في الجامعات الغربية نفسها (
) . يبنما يرى الأستاذ مالك بن نبي إن أوربا اكتشفت الفكر الإسلامي في مرحلتين من تاريخها . فكانت في مرحلة العصور الوسطى قبل وبعد { توماس الاكويني } تريد اكتشاف هذا الفكر وترجمته من اجل إثراء ثقافتها أتاحت لها فعلاً تلك الخطوات الموفقة التي حولتها إلى حركة بالطريقة التي ظهرت بها منذ أواخر القرن الخامس عشر الميلادي ، وفي المرحلة الاستعمارية فإنها تكتشف الفكر الإسلامي مرة أخرى ، لا من اجل تعديل ثقافي ، وإنما من اجل تعديل سياسي لوضع الخطط اللازمة للتعامل بها مع البلاد الإسلامية والتي تكفل لها استمرارية الهيمنة والتسلط عليها والاستئثار بخيراتها (
) .

       وعن نشأة الاستشراق ومدى ارتباطه بالكنيسة قالت الدكتورة بنت الشاطئ : ( فحين نسأل التاريخ عن حركة الاستشراق كيف نشأت ؟ يأتينا جوابه بأنها قامت برعاية الكنيسة الكاثوليكية ، وخضعت لأشراف مباشر من كبار أحبارها ) (
) . فيتمثل تاريخ نشأة الاستشراق الرسمي بصدور قرار مجمع فينا الكنسي عام (1312م) بتأسيس عدد من كراسي الأستاذية في اللغات العربية واليونانية والعبرية والسريانية في جامعات باريس و اكسفورد وبولونيا وافينون وسلامانكا (
) .

        ومن زاوية النظر إلى الاستشراق كمنهج علمي _ كما هو بين أيدينا _ فيمكن القول انه لم يكن إلا نتيجة نشاط أجيال عديدة من علمائه (
) .

       نخلص مما سبق انه ليس هناك اتفاق بين دارسي الاستشراق حـول مدة زمنية لبداية نشأته . ولكن يبدو لي إن حركة الاستشراق ظهرت في الأندلس في القرن الرابع الهجري على يد { جربر } الذي قصد الأندلس أيام ازدهـار حضارتهـا وتلقى المعرفة والعلوم في مدارسها (
) .

   أسباب نشأة الاستشراق ودراساته الإسلامية 

        ذكر بعض الباحثين إن أسباب نشوء الدراسات الاستشراقية الإسلامية تعود إلى عوامل مختلفة ومتعددة هي : _
     1 ـ ما حصل من احتكاك والتقاء بين المسلمين والرومان في غزوة مؤتة  وغزوة تبوك (
) . إذ وقف المسلمون والنصارى موقف خصومة سياسية (
) .

     2ـ الحروب الصليبية التي أدت إلى الاحتكاك السياسي والديني المباشر بين الإسلام والنصرانية في فلسطين خاصة وبلاد الشام عامة وحجة القائلين بهذا الرأي هو إن العداء السياسي استحكم بين نصارى الغرب والمسلمين أيام نور الدين محمود بن زنكي (ت569ه) وصلاح الدين الأيوبي (ت589ه) إثر الهزائم المتكررة التي حاقت بالغربيين فأرادوا الانتقام بتشويه الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم بمختلف التهم والوسائل (
) .

        3ـ ويعزو بعض الباحثين سبب نشوء الاستشراق إلى الحروب الدموية التي دارت  بين المسلمين والنصارى في الأندلس ، ولا سيما بعد استيلاء { الفونس السادس } على [ طليطلة ] سنة (477ه /1084م) فنشأت حركة التوبة والتكفير في دير { كلوني } التي عملت على جعل النصرانية الأسبانية نصرانية كاثوليكية بعد أن أصابها الفساد على حد زعمها (
) .

       4 ـ يرى آخرون إن نشوء الاستشراق كان لحاجة الغرب للرد على الإسلام أولاً ، ولمعرفة أسباب هذه القوة الدافعة لدى أبنائه ثانياً ، وبخاصة بعد سقوط القسطنطينية سنة (856ه / 1453م) (
) .

        5 ـ ذهب بعض الباحثين إلى إن نشوء الاستشراق وبخاصة عند أصحاب اللاهوت ، كان لحاجة هؤلاء لفهم العقلية السامية التي لها علاقة بالتوراة والإنجيل . ولذلك انصبت دراسة هؤلاء على اللغة العربية والآرامية والعبرية وآداب هذه اللغات (
) .

       6 ـ رأى فريق آخر إن الاستعمار الأوربي لبعض البلدان العربية والإسلامية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا ، ومن اجل تثبيت سلطانهم عليها فقد شجعت الدول الاستعمارية الدراسات الاستشراقية (
) .

       7 ـ ذهب البعض إلى إن هناك أسباب إضافية ، منها ما تأتي به هذه الدراسات من فائدة على التجار ، بسبب نشاط بعثات المبشرين (
) .

         والحق أن نذكر إن كل من قال برأي معين في سبب نشوء الاستشراق له براهين وأدلة فيما ذهب إليه . وهي كلها جديرة بالقبول إلا انه من الواجب الآخذ بالحسبان اثر الفكر الإسلامي على الفكر الديني النصراني في القرون الوسطى . فقد كان لفلسفة ابن رشد (ت595ه) أثرها الفاعل في الفكر الديني الأوربي بعد أن ترجمت هذه الفلسفة ، فأحدثت فلسفته تمرداً على الكنيسة في شكل حركات وصفتها الكنيسة بـ { الهرطقة } مما شجع رجال الكنيسة للقيام بالدراسات الاستشراقية (
) .

الجهات المعنية بالاستشراق

      إن ابرز الجهات التي اهتمت بحركة الاستشراق هي :

1 ـ الأديرة التي بعثت رهبانها للبلاد الإسلامية لينقلوا إليها الفكر الإسلامي فيحددوا مواقع الخطر فيه على دينهم للرد عليه ومحاولة إيقاف انتشاره .

2 ـ المؤسسات التي أُنشئت لمثل هذه الدراسات ، والتي قامت على أكتاف الرهبان .

3 ـ وفضلاً عن الجهتين السابقتين ، ظهرت اهتمامات فردية بالدراسات العربية الإسلامية بعد قيام الغرب باستعمار البلاد العربية والإسلامية (
) .

 أهمية الاستشراق في أوربا

       يقول إدوارد سعيد : ( لا تبرز أهمية الاستشراق في أوربا كونه مؤسسة للتعامل مع الشرق وابتناء السياسات الغربية في ضوء دراسات تهدف إلى خدمة مصالح الدول الاستعمارية . والاستشراق أسلوب غربي للسيطرة على الشرق وامتلاك السيادة عليه ) (
) .

     في حين قال المستشرق الألماني رودي بارت : ( نحن معشر المستشرقين نتمتع بميزة الجلوس في أي مكان ذي نافذة نطل فيه على الشرق الساحر الجذاب ) (
) .

      فالاستشراق في العالم الأوربي الحديث كله ، موضوع ومنهج علمي معترف به ، ويوشك أن يكون ممثلاً في كل جامعة من الجامعات الأوربية بكرسي يشغله أستاذ ، فضلاً عن إن المجتمع ممثلاً في حكوماته ومجالسه النيابية ، يضع تحت تصرف المستشرقين الإمكانات اللازمة لإجراء بحوثهم وللحفاظ على نشاطهم واستمراره في هذا المضمار (
) .

طبقات المستشرقين وطبيعة دراساتهم

   بإلقاء نظرة فاحصة في كتابات المستشرقين وبحوثهم يظهر بجلاء انهم يشكلون فئات مختلفة من حيث التعصب والأنصاف ، فإذا ما تجاوزنا من لهم ميول تبشيرية خفية أو ظاهرة ، نجد المستشرقين ينقسمون إلى فئات هي :

   1 ـ فئة من طلاب الأساطير والغرائب ، منها أولئك المستشرقون الذين افتروا على القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه واله وسلم (
) .

       2 ـ فئة من المرتزقة ، هذه الفئة هي التي جندت نفسها بما قامت به من دراسات وبحوث لخدمة المصالح الغربية السياسية والاقتصادية والاستعمارية (
) .

       3 ـ فئة المتغطرسين ، هذه الفئة أعمتها الضلالة عن الموضوعية والنزاهة العلمية فراحت أقلامها تقطر حقداً وعداوةً وطعناً في الإسلام (
) .

      4 ـ فئة تكلمت عن الإسلام باسم البحث العلمي ولكنها انحرفت عن جادة الصواب . فراحت تتخيل نقاط ضعف الإسلام وتشكك في الرسالة الإسلامية . وفي القرآن الكريم ، وفي الحديث النبوي الشريف (
) .

     5 ـ فئة أقدمت على دراسة اللغة والأدب العربي أو الاشتغال بالمعاجم ، وما شابه ذلك ، فتركت في هذه الحقول بحوثاً ذات قيمة علمية وفائدة كبيرة (
) .

المبحث الثاني :  دوافع الدراسات الاستشراقية واهدافها

        لابد لنا من التعرف على مجموعة الدوافع التي شاركت في تشكيل بنية الاستشراق وتطور نشاطها عبر القرون ومن تلك الدوافع :

   * الدافع الديني  :

      بدأ الدافع الديني بالرهبان حيث كانت بداية الاستشراق على أيدي رجال الكهنوت بتوجيه من الكنيسة فدفعتهم العصبية إلى الطعن في الإسلام وتشويه حقائقه ، وبذلك اظهروا الدين الإسلامي بمظهر الدين الخرافي ، خاب ظنهم (
) .

* الدافع الاستعماري  ( الاقتصادي ) :

     لم تنقطع أطماع الغرب في الشرق بهزيمة الصليبيين في الحروب التي خاضوها ضد بلاد المسلمين ، والتي كانت في ظاهرها دينية ، وفي حقيقتها استعمارية ، كما إن سلسلة الثورات الاقتصادية التي شهدتها أوربا بعد عصر النهضة جعلت الغربيين يبحثون عن أسواق خارجية لتصريف البضائع أو لجلب المواد الأولية (
) .

    * الدافع السياسي :

       قامت الدول الغربية أثناء الاستعمار وبعده بالاستفادة من دراسات المستشرقين فجعلت في كل سفارة من سفاراتها في الدول العربية والإسلامية اناساً متخصصين بالدراسات الشرقية لهم معرفة باللغات لتتمكن من الاتصال برجال الفكر والسياسة الصحافة ومن ثم العمل على بث الاتجاهات السياسية لما تريده الدول الغربية (
) .

   * الدافع العلمي :

            ودافع آخر لا ينبغي إغفاله عند دراسة الاستشراق ودوافعه ، هو الرغبة الذاتية الخالصة وراء التوجه إلى الاستشراق ، فهناك فئة أقبلت نحو الاستشراق بدافع من حب الاطلاع على حضارات الأمم وأديانها وثقافتها ولغاتها (
) .

أهداف الدراسات الاستشراقية المغرضة

        منذ قرون طويلة يعمل المستشرقون ويدرسون من غير كلل أو ملل فيصنفون ويحققون وينشرون الأبحاث ويعقدون المؤتمرات ويلقون المحاضرات حول الإسلام فيفترون عليه وعلى كتابه ورسوله صلى الله عليه واله وسلم وتاريخه ، ولم يتوقفوا عن ذلك لأهداف رسموها لتحقيق غايات معينة ، وفيما يلي بيان تلك الأهداف : _
      1 ـ أهداف دينية : 

             تشكل الهدف الديني للاستشراق منذ البداية في ثلاثة اتجاهات متوازية هي :  

      الأول : محاربة الإسلام بالبحث عن نقاط ضعف فيه إن وجدت ، وحسب تصور المستشرقين أنفسهم وإبرازها (
) .

       الثاني : حماية النصارى من خطر الإسلام _ المزعوم _ بحجب حقائقه عن الغربيين واطلاعهم على ما فيه من نقائض _ مزعومة _ وتحذيرهم من خطر الاستسلام لهذا الدين (
) .

      الثالث : هو التبشير والتنصير ، وخير شاهد على هذا الاتجاه مؤتمر فينا الكنسي الذي عقد سنة (1312م) وما صدر عنه من قرارات  بإنشاء كرسي اللغة العربية في جامعة كامبرج بعد ذلك بأكثر من ثلاثة قرون (
) .

        2 ـ أهداف علمية :

             هي بالطبع لا تكون من أهداف الدراسات المغرضة ، فقد كانت هذه الأهداف مقصد عدد ممن ظهر في عصر التنوير في أوربا فمنهم من قرأ الكتب الدينية وفحصها فأدرك إن رسالة الإسلام قريبة من الرسالات السماوية الأخرى ومؤيدة لما جاء في كتبها من إيمان بالله عز وجل وكتبه ورسله (
).

        3 ـ أهداف تجارية :

               ظهرت هذه الأهداف في عصر ما قبل الاستعمار الغربي للعالم الإسلامي في القرنين التاسع عشر والعشرين . ونظراً لأهمية الدين وتأثيره الفاعل في الأخلاق  والمعاملات التجارية فقد اتجه الباحثون لكتابة التقارير وتأليف الكتب عنه (
) .

المبحث الثالث : موقف المستشرقين من السيرة النبوية الشريفة

     كان للمستشرقين المبادرة والريادة في تناول دراسة تاريخنا وحضارتنا بالتحقيق والشرح والتأليف ، وذلك بسبب سيطرة دولهم الاستعمارية على الوطن العربي بشكل خاص ، وبلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بشكل عام ، وللتخلف الذي كان سائداً في تلك المجتمعات (
) ، بسبب القرون الأربعة التي حصلت فيها السيطرة الأجنبية [ العثمانية ] وانتشار الجهل وتفشي الأمية بنسبة عالية جداً بين المواطنين ، وقلة المتنورين والمثقفين وانشغالهم بأمور جانبية وشخصية إلا القليل منهم .

        لكل هذه الأسباب خلت الساحة العربية للمستشرقين ، فكانت دراساتهم تتوالى وبشتى أنواع المعرفة والعلوم إلى أن أصبحت كتابات المستشرقين هي المعول عليها لدى الكثير من مثقفينا ومؤرخينا ، بل اعجبوا بها وانبهروا بعلميتهم ودقتهم ، واصبح لهم مؤيدون ومدافعون . صحيح إن هناك مستشرقون كتبوا بنوع من الموضوعية والعلمية ، ولكن كتاباتهم لا تخرج عن تكوينهم الثقافي وانتماءاتهم السياسية أو الدينية ، لذلك فليس من المستطاع ، بل من الصعب تناول جميع ما كتبه المستشرقون في هكذا بحث ، ولكننا سنأخذ عينات ونماذج نستدل بها على مدى ما قام به المستشرقون من الطعن والدس والتشويه للتاريخ العربي الإسلامي ، واكثر ما تناولوه في كتاباتهم هو الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم وسيرته الكريمة ، فوصل بهم الأمر إلى التشكيك بأسمه ، بل لو تمكنوا لعملوا على إثارة الشكوك على وجوده . وهذا ما دفعهم إلى الاستدلال بكل ما هو شاذ وغريب من الاخبار (
) . وانهم فسروا الروايات والنصوص التاريخية وأولوها بما يخدم أهدافهم وغاياتهم لذلك نجد إن أحد المستشرقين يقول : { ليس هناك شخصية كبيرة في التاريخ حُطَ من قدرها في الغرب كمحمد _ صلى الله عليه واله وسلم _ فقد اظهر الكتاب الغربيون ميلهم لتصديق أسوء الأمور عن محمد _ صلى الله عليه واله وسلم _ . و إن بعض العلماء الغربيين لم يكونوا دائماً مخلصين لمبادئهم العلمية وإن آراءهم يجب إعادة النظر فيها من جهة النظر التاريخية الدقيقة } (
) .

          وفي ضوء هذا التوجه سنتناول المستشرق [ غوستاف لوبون ] مؤلف كتاب (حضارة العرب) والذي اعجب به الكثير من المثقفين والمؤرخين العرب ، وأطلقوا عليه الكثير من النعوت  والأوصاف والألقاب : كالعلمية والنزاهة والإنصاف والدقة ، إلى غيرها من الأوصاف ، واصبح كتابه من المراجع الأساسية التي يعتمد عليها الباحثون الشرقيون  والغربيون ، وقام بترجمته الأستاذ { عادل زعيتر } وطُبع مرات عدة . ويقول المترجم بحق المؤلف وكتابه : ( في سنة (1884م) يضع الفيلسوف العلامة غوستاف لوبون كتابه الخالد ؟ - حضارة العرب - ويسير في وصفه على طريقة التحليل العلمي ، ويظل فيه مخلصاً لسنن النفس والتطور ، فينتهي الى نتائج لم يصل اليها عالم قبله ( (
) ، ثم يمضي إلى القول ، وينال الكتاب تقدير فريق كبير من الكتاب ، فقد قيل كما هو مشهور : ( حقاً انك لا تشعر إلا وقد اتجهت أفكارك إلى الدكتور غوستاف لوبون تحييه تحية المعجب ، بصدق ،  الممتن لإخلاصه  وإنصافه ) (
) .

    ونقول هل نحييه على وصف النبي بالمتهوس ، ام على قوله : محمد كان ضعيف امام النساء ، ام على غيرها من الافكار المقلقة التي ساقها في كتابه .

         ويستمر المترجم فيقول : ( ما يقال من إن للوبون لفتات فكرية موفقة ، ووثبات ذهنية رائعة ، وهي تنم عن تعمق في التفكير ، وتُنبأ عن ذكاء خارق ) (
) .

     وفي نهاية المقدمة قال المترجم : إن العلامة غوستاف لوبون سلك في تأليفه طريقاً جديداً لم يسبقه إليه أحد ، وانه حاول بعث حضارة العرب من رقودها وإظهارها للملأ على وجهها الصحيح ؟ ، وهذا الكتاب صحيح المناحي والغايات في مجموعه (
) . ويمضي المترجم في كيل المديح للمؤلف وكتابه فيقول : يظهر هذا الكتاب للعالم بِدعاً في درس حضارة العرب درساً شاملاً ، ويبدو خير كتاب عن هذه الحضارة ، وذلك في بابه وروحه ومناحيه وقوة التحليل فيه (
) .

    ومدح مؤرخ عربي آخر لوبون وكتابه فقال : ( إن خير من انصف العرب ؟! وحضارتهم وكتب عن أصالتها وإبداعها الفني هو غوستاف لوبون ) (
) .
     صحيح إن ما كتبه غوستاف لوبون فيه الشيء الكثير لصالح العرب والمسلمين ، وهي ليست منة نرجوها منه بل هي حقائق شهد لنا بها من جاؤوا قبل لوبون وبعده . وكتابه الضخم غالبيته مدح للإنجازات الحضارية للعرب ، ولكن ما فائدة كل هذا إذا كان بجانبه السم القاتل .

       أين علميته  وأنصافه ونزاهته إذا هو طعن العرب  والمسلمين في اعز رمز لهم بعد الله عز وجل إلا وهو خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه واله وسلم والتشكيك بكلام الله تبارك و تعالى { القرآن الكريم } ؟ ألا يحق لنا أن نقول لمن اعجب بـ لوبون ما قيمة وفائدة ما كتبه ؟ بعد أن يقرأ الباحث ويطلع على الخيط الرفيع الذي نسجه لوبون في كتابه الضخم ، كما لا يغيب عن البال إن الذين مدحوا العرب وأشادوا بالرسول صلى الله عليه واله وسلم لم يعترفوا بنبوته ولا بالقرآن الكريم ككتاب أنزله الله ، فيذكر لوبون : ( إن بلاد العرب هي مهد الإسلام وهي منبت الدولة العظمى التي أنشأها خلفاء محمد ) (
) .

      في النص أعلاه يستبعد لوبون دور الرسول صلى الله عليه واله وسلم في إرساء اسس وبناء الدولة العربية الإسلامية ، وهذا ما اخذ به الكثير من المستشرقين  والباحثين الأجانب وكذلك من العرب (
) .

      وهذا التفسير الذي قدمه لوبون هو ضمن النظرة المسبقة للمستشرقين والتي على اساسها يصوغون أحكامهم في ضوء نظرياتهم فيما بعد .

  يبدأ لوبون في الافصاح عن بواطن افكاره عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، فيقول : ( ينقاد اكثر من مئة مليون شخص مقيمين فيما بين المحيط الاطلنطي وقلب الهند لشريعة الرسول ) (
) . وكم تمنيت ان يكون لوبون قد امتد به عمره الى الان ليعلم ان من يتبع دين محمد _ دين الله الحق _ فاق المليار والنصف . إن الطعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هدم الدين بالكامل لذلك ركز هؤلاء المستشرقون على الطعن في حقيقة الرسالة والوحي من السماء ليكون بمثابة هدم الصرح الذي يرتكز عليه الإسلام بالكامل ، وذلك بالتشكيك في أصل الدين ومنبع أحكامه وأوامره ونواهيه ، وبالتالي تتساقط المبادئ الأخرى تلقائيًاً ، وهذا الأسلوب العدائي الناتج عن الحقد الغائر في صدور أولئك القوم كان الأسلوب نفسه الذي مارسه اعداء الاسلام ابان ظهروره ، وغيرها من الافتراءات والأكاذيب التي لا سند لها ولا دليل ، فكان ذلك بمنـزلة طعن في الوحي والتشكيك فيه (
) .

     ويزداد لوبون في تعصبه تحت غطاء العلمية والموضوعية وذر الرماد في العيون فيقول : ( واثبتت اصول شريعة الرسول وفنون العرب ولغتهم اينما حلت ، وتقهقرت امام الاسلام في الهند ديانات قديمة ، وجعل الاسلام مصر الفراعنة القديمة ، عربية تامة ، حقاً أن من اعاجيب التاريخ ان يُلبي نداء ذلك المُتَهوِّس الشهير شعب جامح شديد الشكيمة ، لم يقدر على قهره فاتح ، وان تنهار امام اسمه اقوى الدول ) (
) .

       ولكي لا يبدو متحاملاً قال : ( ويجب احترام اعاظم مؤسسي الاديان والدول ، وان وصفهم العلم الحديث بذوي الهوس ، وحُق له ذلك ) 
 . فهو هنا يؤكد بانه لا يعتقد بان محمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من الله وانما هو متهوس ومؤسس دين ، وبالتالي فانه اسس دينه على وفق هواه . وفرية اخرى يذكرها فيقول : ( راى العرب ان يقرنوا ميلاد زعيمهم الاعظم بالايات ) (
) .

      وفيما يتعلق بحادثة شق الصدر قال : ( راى ابواه من الرضاعة من الخوارق التي كانت تلازمه على زعم كتب السيرة ) (
) .

      ومن مفتريات لوبون : ( إن محمداً سافر مع عمه إلى سوريا فتعرف في بصرى براهب نسطوري في دير نصراني فتلقى منه علم التوراة ) (
) . علماً ان سفر رسول الله الى بلاد الشام لم يكن من تلقاء نفسه صلى الله عليه وسلم وانما بسبب تمسك عمه به لشدة خوفه عليه ، اذ اقسم ان لا يتركه في مكة وحده (
) . وادعى لوبون انه استند في قوله هذا إلى رواية ابن هشام (
) ، وعند التدقيق في هذه الرواية لا نجد لتفسير لوبون أي مكان فيها سوى انه اعتمد التأويل والافتراض كما إن الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان عمره آنذاك لا يزيد على اثني عشر سنة في اكثر الأحوال ، وقيل إن عمره كان تسع سنوات ، فهل يعقل إن طفلاً بهذا العمر يذهب ويتعرف إلى راهب لا يعرفه ابداً ولا يعرف لغته وبمثل هذا اللقاء العابر والقصير يتعلم التوراة وأمور أخرى ؟ . واذا كان الامر كذلك فيجب علينا وعليهم _ المستشرقون _ ان نقف احتراماً لذلك الطفل الذي تمكن في مثل هذا السن الصغيرة ان يتلقى ديناً كاملاً . وقال الشيخ الغزالي : ( ولم تذكر المصادر انه صلى الله عليه وسلم التقى ولو لمدة قصيرة مع بحيرا الراهب على انفراد ، وانما كان اللقاء بطلب من بحيرا نفسه ليتأكد من ان محمد هو النبي القادم ، وان من المقطوع به أنه لم يخرج لدراسة دين أو فلسفة ، ولم يلق من يتحدث معه في ذلك ) (
) .

    ومن المعلوم ان الذين يؤمنون بالتوراة من اليهود لا يعرفون علم التوراة إلا من كان من رجال الدين المتبحرين في هذا العلم . ويضيف لوبون : ( لما بلغ محمد العشرين من عمره اشترك في حرب قريش وقبيلة اخرى فاظهر فيها كما قيل بصيغة التأكيد براعة حربية ) (
) . اندلعت هذه الحرب بين قريش ومن معهم من كنانة وبين هوازن , وسببها أن عروة الرحّال بن عتبة بن هوازن أجار لطيمة (
) للنعمان بن المنذر إلى سوق عكاظ ، فقال البرّاض بن قيس بن كنانة : أتجيرها على كنانة ؟ قال : نعم ، وعلى الخلق , فخرج بها عروة ، وخرج البراض يطلب غفلته حتى قتله ، وعلمت بذلك كنانة فارتحلوا وهوازن لا تشعر بهم ، ثم بلغهم الخبر ، فأتبعوهم ، فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم ، فاقتتلوا حتى جاء الليل ودخلوا الحرم ، فأمسكت عنهم هوازن ، ثم التقوا بعد هذا اليوم أياماً ، وعاونت قريش كنانة (
) وشهد محمد صلى الله عليه وسلم بعض أيامهم ، أخرجه أعمامه معهم . وسميت هذه المعركة يوم الفجار بسبب ما استحل فيه من حرمات مكة التي هي مقدسة عند العرب (
) . وقد اشترك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة وابلى بلاءً حسناً 
 .

وكان صلى الله عليه وسلم حينئذ ابن أربع عشرة أو خمس عشرة سنة ، وقيل ابن عشرين ، ويرجح الأول أنه كان يجمع النبال ويناولها لأعمامه ، مما يدل على حداثة سنة . وبذلك اكتسب الجرأة والشجاعة والإقدام ، وتمرن على القتال منذ ريعان شبابه ، وهكذا انتهت هذه الحرب التي كانت كثيراً ما تشبه حروب العرب ، حتى ألف الله بين قلوبهم ، وأزاح عنهم هذه الضلالات بانتشار نور الإسلام بينهم (
) . 

   اما عن زواجه الاول من ام المؤمنين خديجة فقال لوبون : ( اذا اضيف الى شهرته ، كمال صحته علمنا السر في عطف خديجة ، وسافر في تجارة لها الى سورية وبذلك تهيأ له الاجتماع مرة ثانية بالراهب الذي اطلعه سابقاً على علم التوراة ) (
) .

ويمكن استخلاص عدة دروس من هذا الزواج منها :

1- إن الأمانة والصدق أهم مواصفات التاجر الناجح ، وصفة الأمانة والصدق في التجارة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم , هي التي رغبت السيدة خديجة في أن تعطيه مالها ليتاجر به ويسافر به إلى الشام ، فبارك الله لها في تجارتها .

2- إن التجارة مورد من موارد الرزق التي سخرها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة , وقد تدرب النبي صلى الله عليه وسلم على فنونها ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن التاجر الصدوق الأمين في هذا الدين يُحشر مع الصديقين والشهداء والنبيين ، وهذه المهنة مهمة للمسلمين ولا يقع صاحبها تحت إرادة الآخرين واستعبادهم وقهرهم وإذلالهم , فهو ليس في حاجة إليهم , بل هم في حاجة إليه وبحاجة إلى خبرته وأمانته وعفته . 

3- كان زواج المصطفى من السيدة خديجة بتقدير الله تعالى ، ولقد اختار الله سبحانه وتعالى لنبيه زوجة تناسبه وتؤازره ، وتخفف عنه ما يصيبه ، وتعينه على حمل عبء الرسالة وتعيش همومه (
) .

قال الشيخ محمد الغزالي – رحمه الله - : وخديجة مثلٌ طيب للمرأة التي تكمل حياة الرجل العظيم ، إن أصحاب الرسالات يحملون قلوباً شديدة الحساسية , ويلقون غُبنا بالغاً من الواقع الذي يريدون تغييره ، ويقاسون جهاداً كبيرًا في سبيل الخير الذي يريدون فرضه ، وهم أحوج ما يكونون إلى من يتعهد حياتهم الخاصة بالإيناس والترفيه ، وكانت خديجة سباقة إلى هذه الخصال ، وكان لها في حياة محمد صلى الله عليه وسلم أثر كريم 
 .

4- وذاق النبي صلى الله عليه وسلم مرارة فقْد الأبناء ، كما ذاق من قبل مرارة فقد الأبوين ، وقد شاء الله – وله الحكمة البالغة – ألا يعيش له صلى الله عليه وسلم أحد من الذكور حتى لا يكون مدعاة لافتتان بعض الناس بهم ، وادعائهم لهم النبوة ، فأعطاه الذكور تكميلاً لفطرته البشرية ، وقضاء لحاجات النفس الإنسانية ، ، ثم توفاهم في الصغر ، وأيضاً ليكون ذلك عزاء وسلوى للذين لا يرزقون البنين ، أو يرزقون ثم يموتون ، كما أنه لون من ألوان الابتلاء ، وأشد الناس بلاء الأنبياء (
) , وكأن الله أراد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الرقة الحزينة جزءً من كيانه ؛ فإن الرجال الذين يسوسون الشعوب لا يجنحون إلى الجبروت , إلا إذا كانت نفوسهم قد طبعت على القسوة والأثرة ، وعاشت في أفراح لا يخامرها كدر ، أما الرجل الذي خبر الآلام فهو أسرع الناس إلى مواساة المحزونين ومداواة المجروحين 
 .
5- يتضح للمسلم من خلال قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة ، عدم اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأسباب المتعة الجسدية ومكملاتها ، فلو كان مهتماً بذلك كبقية الشباب لطمع بمن هي أقل منه سناً ، أو بمن لا تفوقه في العمر ، وإنما رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم لشرفها ومكانتها في قومها ، فقد كانت تلقب في الجاهلية بالعفيفة الطاهرة .

6- وفي زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة ما يلجم ألسنة وأقلام الحاقدين على الإسلام وقوة سلطانه , من المستشرقين , الذين ظنوا أنهم وجدوا في موضوع زواج النبي صلى الله عليه وسلم مقتلاً يصاب منه الإسلام ، وصوروا النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الرجل الشهواني الغارق في لذاته وشهواته ، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش إلى الخامسة والعشرين من عمره في بيئة جاهلية ، عفيف النفس ، دون أن ينساق في شيء من التيارات الفاسدة التي تموج حوله .

ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفكر في هذه الفترة بأن يضم إلى خديجة مثلها من النساء : زوجة أو أمة ، ولو أراد لكان الكثير من النساء والإماء طوع بنانه .

أما زواجه بعد ذلك من السيدة عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين فإن لكل منهن قصة ، ولكل زواج حكمة وسبب , يزيدان في إيمان المسلم بعظمة محمد صلى الله عليه وسلم ورفعة شأنه وكمال أخلاقه (
) .

    ويزعم لوبون ان المدة التي تلت زواجه من خديجة رضي الله عنها : ( لم يخبرنا التاريخ عن سيرة محمد في السنوات الخمس عشرة التي انقضت بعد زواجه بخديجة ، ويفترض وان لم يقم دليل على ذلك ، انه كان يفكر في اثنائها في مبادئ دينه الذي سيكون زعيمه ، ولم يبد منه في تلك السنوات أي نفور من عبادات العرب مع ذلك ، كما انه لم يقع فيها ما يدل على تفكيره في قلب تلك العبادات رأساً على عقب ) (
) .

ويغالي لوبون في التشكيك بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول : ( لم يتكلم محمد عن بعثه الا بعد بلوغه الاربعين من عمره ) (
) . ويزعم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخفى دعوته حتى بلغ الاربعين سنة (
) . ويمضي في تشكيكه بالنبوة والوحي فقال : ( فلما كان يتحنث في غار حراء جاء خديجة مُمْتِقعاً واخبرها ، بصوت جبريل يقرع في اذنيه ، كما اخبرها بان ذلك كلام الهي وبأنه يشعر في نفسه بقوة نبوية ) (
) . وهذا تشكيك اخر في الوحي ووصفه بأنه ضرب من الصرع أو السحر ، علماً ان هذا الوحي هو نفسه الذي كان ينـزل على موسى وعيسى عليهما السلام ؟ فلماذا يكون هذا الوحي نتيجة صرع وقع على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، وصدق وحقيقة مع موسى وعيسى عليهما السلام ؟ أليس هذا الكلام نفسه نوع من الازدواجية في القياس والتحليل ؟ ؛ بل إنه كراهية وحقد دفين في نفوس هؤلاء الغربيين تجاه هذا الدين الذي توسع بفضل الله تعالى ووصل إلى أقاصي الأرض .

ثم إن الوحي كان ينـزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بصور متعددة فأحياناً كصلصلة الجرس وأحياناً بصورة رجل ، وأحياناً بصورته الحقيقية ، كما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس ، وهو أشده علي ، فيفصم عني ، وقد وعيت عنه ما قال ، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول ) (
) . قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينـزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً (
) . أن الوحي الذي كان ينـزل على النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الصور المتعددة لم يكن بينه وبين الصرع أي تقارب أو تشابه ، لأن الصرع عندما يصيب الإنسان يفقده النطق والحركة وتصطك أسنانه وتزيغ عيناه ، فأين هذا من الحالة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتلقى الوحي ؟ ثم كيف يؤمن به الناس وهو يعاني مرض الصرع وكانوا يسمونه الصادق الامين ، وهو الذي يأتيهم بكلام فصيح وبليغ عجزوا ان يأتوا بمثله ، تحدى العرب به عدة مرات في كتاب الله تعالى (
) .
    وعن دخول اعداد كبير الى الاسلام ذكر لوبون : ( كان يجتذب ببلاغته في كل يوم اصحاباً اخرين ) (
) . اشارت المصادر الى انه على الرغم من الاذى الكثير الذي تعرض له الرسول ومن آمن به ، الا ان الإسلام اخذ ينتشر في مكة ، وبدأ أصحاب الأفئدة الكبيرة ، يطرحون جاهليتهم الأولى ويسرعون إلى اعتناق الدين الجديد ، وكانت آيات القرآن تنزل على القلوب التي استودعت بذور الإيمان كما ينزل الوابل على التربة الخصبة (
) . إن الذين أسلموا يومئذ لم يكن يدفعهم دافع دنيوي ، وإنما هو إيمانهم بالحق الذي شرح الله صدورهم له , ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم , يشترك في ذلك الشريف ومن دونه ، والغني والفقير , ويتساوى في هذا اثرياء الصحابة وفقراءهم مثل أبو بكر وبلال وعثمان وصهيب (
) ، رضي الله عنهم .
  وبعد ذكر المصاعب التي تعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون ، قال : ( ولم يلبث الامر ان تبدل ، فتبسم الزمن لمحمد بعد عبوس ، فقد اغتنم محمد موسم الحج فدعا الى دينه اناساً من اليمن ، ومن يثرب وكانت المدينتين تغارا من مكة ، فأعتقدوا انه هو النبي المنتظر ) (
) . بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الطائف ، بدأ يعرض نفسه على القبائل في المواسم , يشرح لهم الإسلام ، ويطلب منهم الإيواء والنصرة ، حتى يبلغ كلام الله عز وجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرك في المواسم التجارية , ومواسم الحج التي تجتمع فيها القبائل , وفق خطة سياسية دعوية واضحة المعالم , ومحددة الأهداف ، وكان يصاحبه أبو بكر الصديق , الرجل الذي كانت له دراية في معرفة أنساب العرب وتاريخها (
) .

قال المقريزي (
) : ( ثم عرض صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل أيام الموسم ، ودعاهم إلى الإسلام ، وبدأ بكندة فدعاها إلى الإسلام , ثم أتى كلباً ثم بني حنيفة ثم بني عامر ، وجعل يقول : من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني , حتى أبلغ رسالة ربي فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي ؟ هذا وأبو لهب وراءه يقول للناس : لا تسمعوا منه فإنه كذاب ) .

     وعن مؤامرة اغتياله صلى الله عليه وسلم ، ذكر لوبون : ( ولم يعلم محمد بالامر الا بعد ان حاصر المؤتمرون منزله ، واستطاع محمد مع ذلك ، ان يتسلل ليلاً من بين المؤتمرين ، وان يتفلت من مطاردة قريش له ) (
) . بعد أن منيت قريش بالفشل في منع الصحابة رضي الله عنهم من الهجرة إلى المدينة ، على الرغم من أساليبهم القاسية في ذلك ، فقد أدركت قريش خطورة الموقف ، وخافوا على مصالحهم الاقتصادية ، وكيانهم الاجتماعي القائم بين قبائل العرب ؛ لذلك اجتمعت قيادة قريش في دار الندوة للتشاور في أمر القضاء على قائد الدعوة ، وقد قال عبد الله بن عباس في تفسيره لقوله تعالى (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ) (
) ، تشاورت قريش بمكة فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوثائق ، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال بعضهم : بل اقتلوه ، وقال بعضهم : أن أخرجوه ، فاطلع الله نبيه على ذلك فبات عليٌّ على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة (
) ، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أصبحوا ثاروا إليه فلما رأوا علياًّ رد الله كيدهم ، فقالوا أين صاحبك هذا ؟ قال : لا أدري ، فاقتفوا أثره فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم الأمر ، فصعدوا الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسيج العنكبوت ، فقالوا : لو دخل هاهنا لم يكن ينسج العنكبوت على بابه ، فمكث فيه ثلاثا (
).

لقد كانوا يمكرون ليوثقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبسوه حتى يموت ، أو ليقتلوه ويتخلصوا منه ، أو ليخرجوه من مكة منفياًّ مطروداً ، ولقد أئتمروا بهذا كله ثم اختاروا قتله ، على أن يتولى ذلك المنكر فتية من القبائل جميعاً ، ليتفرق دمه في القبائل ، ويعجز بنو هاشم عن قتال العرب كلها ، فيرضوا بالدية وينتهي الأمر ،( وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ) (
) .

  وقال لوبون عن دخوله يثرب : ( دخل محمد دخول الظافرين ، فأظل اصحابه رأسه بسعوف النخل وشطوبها ، وصارت الجموع ترتمي على قدميه ) (
) . لما سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ، كانوا يترقبون وصوله ، فلما وصل تلقوه بالترحاب .
وعن اجراءات الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة واعلانه وثيقة المدينة ، قال لوبون : ( شرع محمد منذ وصوله الى المدينة ينظم شؤون دينه ، واخذ القران ، الذي كان في دور التكوين ، يكتمل بفضل تواتر نزول الوحي على محمد ) (
) . نظم النبي العلاقات بين سكان المدينة ، وكتب في ذلك كتاباً أوردته المصادر التاريخية واستهدف هذا الكتاب أو الصحيفة توضيح التزامات جميع الأطراف داخل المدينة ، وتحديد الحقوق والواجبات ، وقد سُميت في المصادر القديمة بالكتاب والصحيفة ، وأطلقت الأبحاث الحديثة عليها لفظ (الدستور).

     وحتى لا يبدو لوبون متحاملاً على النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لم يقس على اعدائه الا مرة واحدة حين امر بان تضرب رقاب 700 يهودي خانوه ) (
) . وبعد صفحات عدة قال لوبون : ( وكان محمد كثير المسامحة لليهود والنصارى خلافاً لما يُظن ) (
) . 
    وفيما يخص الرسل الذين ارسهلم رسول الله الى ملوك عصره يدعوهم الى الاسلام قال لوبون : ( حينما مزق كسرى كتاب محمد قال محمد : مزق الله ملكه كما مزق كتابي ، قبلت دعوة النبي ) (
) .

     وحول مدى امتدات الدين الاسلامي قال : ( كانت جزيرة العرب حتى عُمان قد صبأت قبل وفاة محمد الى الاسلام ) (
) . واستعمل لوبون لغة قريش التي كانت تصف كل من يُسلم بانه قد صبأ عن دين ابائه . فلا غرابة على من انكر نبوته صلى الله عليه وسلم ان يصف اتباعه بمثل هذا الوصف .

    ثم يذهب لوبون إلى ابعد من هذا عندما قال : ( ان محمداً كان قليل التعليم ونرجح ذلك ، وإلا لوجدت في تأليف القران ترتيباً اكثر مما فيه ، ونرجح ايضاً ان محمداً لو كان عالماً ما أقام ديناً جديداً فالأمِّيوُن وحدهم هم الذين يعرفون كيف يُدرك امر الأميين) (
) . و هنا يذكر لوبون الوحي ويعد القران من صنع محمد صلى الله عليه واله وسلم وليس كلام الله ، ويصف العرب بالجهل والأمية في حين كان هناك عدد لا بأس به من المتعلمين (
) .

  ويتجلى حقد لوبون في قوله : (وضعف محمد الوحيد هو حبه الطارئ للنساء ، وهو الذي اقتصر على زوجته الاولى حتى بلغ الخمسين من عمره ، ولم يخف محمد حبه للنساء ، فقد قال : حببت الي من دنياكم ثلاث : الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة ) (
) . وامعاناً منه في الطعن قال : ( ولم يبال محمد بسن المرأة التي كان يتزوجها ، فتزوج عائشة وهي بنت عشر سنوات ، وتزوج ميمونة وهي في السنة الواحدة والخمسين من عمرها ) (
) . وليس غريب عليه ان يتبنى مثل هذه الاراء اذ هو لم يكلف نفسه بالتقصي عن سبب زواج النبي من هؤلاء النسوة ، وهذا ما ساحاول توضيحه بعد قليل .

     ويضيف لوبون في تشويه الحقائق فيقول : (وأطلق محمد العنان لذلك الحب ، حتى انه رأى اتفاقاً زوجة ابنه بالتبني وهي عارية ، فوقع في قلبه منها شيء فسرحها بعلها ، ليتزوجها محمد ، فاغتم المسلمون فأوحي الى محمد آيات تسوغ ذلك ، فانقلب الانتقاد الى سكوت ) (
) ، ثم يزيد في هذا الطعن والتشويه : (ولم يثبت تماماً وفاء زوجات محمد الكامل له . كانت عائشة على الخصوص موضوع قلق له) (
). 

    ويمضي مؤكداً رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه – كما يرى لوبون – للنساء فيقول : ( تزوج محمد اربع نسوة في سنة واحدة ، وبلغ عدد من تزوجهن خمس عشرة امرأة ، واجتمع منهن احدى عشرة امرأة في وقت واحد ، وقد يدهش الاوربي لهذا العدد ، ولكن الشرقيين لا يرون افراطاً في ذلك ) (
) .

     ويزعم لوبون ان تجربة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع النساء هي التي دفعته الى ان يجعل العدد المسموح به من الزوجات اربعة فقط ، فقال : ( وعرف محمد ما ينجم عن زيادة عدد الزوجات من المفاسد والشرور ، فحرم على المسلم ان يجمع اكثر من اربع زوجات ) (
) .

     ويضيف في مكان آخر : ( وكان محمد قليل المسامحة نحو النساء مع ضعفه نحوهن ، وهو ، مع انه لم يبلغ في شدته درجة رجال التوراة ) (
) . وهو يهدف بذلك إحداث خلل في عقيدة المسلم وتشكيكه في نبيه صلى الله عليه وسلم ورسالته ، وذلك حسب أهوائهم وتصورهم البشري القاصر ، ثم يكون هدم الفروع سهلاً عليهم ، ولكن الله تعالى هيأ لحفظ هذا الدين رجالاً وعلماء استطاعوا بفضله جل وعلا أن يتصدوا لهؤلاء (
) .

     لم يكن من بين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بكر إلا عائشة رضي الله عنها ، أما الأخريات فأرامل وثيبات ، والعاقل يدرك أن زواجه عليه الصلاة والسلام بهؤلاء النساء رضوان الله عليهن لم يكن بدافع شهوة أو هوى في النفس ، وإنما كان زواجه بكل واحدة منهن لقصة وحكمة : فمثلاً تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس القرشية وهي في الخامسة والخمسين بعد وفاة خديجة رضي الله عنها ، فهي مسنة وثيب ، تقول عائشة رضي الله عنها : لما توفيت خديجة بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين قالت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم : أي رسولَ الله ألا تتزوج ؟ قال: من ؟ قالت : إن شئت بكراً وإن شئت ثيباً. قال : من البكر ؟ قالت : بنت أحبِّ الخلق إليك عائشة بنت أبي بكر . قال : ومن الثيب ؟ قالت : سودة آمنت بك واتبعتك . فاختار النبي صلى الله عليه وسلم سودة اذ خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى مكة ويفتنها أهلها في دينها فتزوجها صلى الله عليه وسلم ليحفظها ويحميها من قومها الذين أسلم عدد كبير منهم بعد هذا الزواج (
) .

وأما زواجه عليه الصلاة والسلام بأم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها التي كانت من سبايا بني المصطلق ، فقد ذكرت النصوص انها : ( وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين ، فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها ، فقالت : يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك ، وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس ، وإني كاتبت على نفسي ، فجئتك أسألك في كتابتي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهل لك إلى ما هو خير منه . قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك . قالت : قد فعلت . فسمع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم وقالوا : أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما كانت امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها ، أعتق في سببها مائة أهل بيت من بني المصطلق ) (
) .

وقد كان هذا الزواج سبباً في دخول بني المصطلق في الإسلام بعد معاداة طويلة للإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام . وهذا وحده كاف لمعرفة الحكمة من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد من النساء . وسائر الزوجات الأخريات رضوان الله عليهن أيضاً كان لكل واحدة منهن شأن ديني ومصلحة دعوية ، أو عطف إنساني ، أو أمرٌ رباني (
) .
أما الشبهة التي ذكرها لوبون حول قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زوجة ابنه بالتبني ، فقد رواها مغلوطة وبرواية غريبة ، وقد علل حسب هوى نفسه قصة هذا الزواج ليطعن في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وموقفه من النساء ، وفيما يلي بيان بحقيقة هذا الزواج : كان زيد قد سُبي في الحرب واشترته خديجة رضي الله عنها وأهدته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي خيّره بين أن يذهب مع أبيه أو يبقى معه ، فقال : ما أنا بمفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( اشهدوا أنه حرّ وأنه ابني يرثني وأرثه ) (
) فسُمي لذلك زيد بن محمد (
) . وقال ابن كثير : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ليخطب لفتاه زيد بن حارثة رضي الله عنه فدخل على زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها فخطبها ، فقالت: لست بناكحته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بلى فانكحيه . قالت : يا رسول الله أؤامر في نفسي ؟ فبينما هما يتحدثان أنزل الله الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : قد رضيته لي يا رسول الله ؟ قال رسول الله : نعم ، قالت : إذن لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكحته نفسي (
) .

   هذا هو المستشرق المنصف العادل ، الآمين ، العلمي ، الموضوعي ، كما وصفه بعض الباحثين والمؤرخين و دافعوا عنه . فأي إساءة لتاريخ العرب وحضارتهم اكثر من هذه الإساءات التي تناولت وبهذه الصيغة النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي قال فيه سبحانه و تعالى: ( وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) (
) .

   ولم يكتف لوبون بما سبق من تشكيك بل انتقل الى التشكيك بالاسراء والمعراج ، فقال : ( ويعتقد المسلمون انه اسري بمحمد ليلاً على ظهر حيوان خيالي يُسمى البراق ، والبراق دابة مجنحة لها وجه المرأة وجسم الفرس وذنب الطاووس ، ويعتقد المسلمون ان محمداً اخترق السماوات السبع في معراجه حتى بلغ عرش الله ) 
 . ونرد عليه بالقول : إن الله عز وجل أراد أن يتيح لرسوله فرصة الاطلاع على المظاهر الكبرى لقدرته, حتى يملأ قلبه ثقة فيه واستنادًا إليه, حتى يزداد قوة في مهاجمة سلطان الكفر القائم في الأرض، كما حدث لموسى عليه السلام، فقد شاء الله أن يريه عجائب قدرته، فلما ملأ قلبه بمشاهد هذه الآيات الكبرى قال له بعد ذلك: ( لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ) (
) .

     في رحلة الإسراء والمعراج أَطلع الله نبيه على هذه الآيات الكبرى ، توطئة للهجرة ، والآيات التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة ، منها : الذهاب إلى بيت المقدس ، العروج إلى السماء ، رؤية الملائكة ، والسماوات ، والجنة والنار ، ونماذج من النعيم والعذاب . كان حديث القرآن الكريم عن الإسراء في سورة الإسراء , وعن المعراج في سورة النجم ، وذكر حكمة الإسراء في سورة الإسراء بقوله : ( لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ) 
 ، وفي سورة النجم بقوله : ( لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ) 
 ، وفي الإسراء والمعراج علوم وأسرار ودقائق ودروس وعبر 
 .
      لم يكن الإسراء مجرد حادث فردي بسيط رأى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات الكبرى ، وتجلى له ملكوت السماوات والأرض مشاهدة وعياناً ، بل زيادة إلى ذلك , اشتملت هذه الرحلة النبوية الغيبية على معانٍ دقيقة كثيرة ، وشارات حكيمة بعيدة المدى ، فكان هذا إيذاناً بعموم رسالته وخلود إمامته وإنسانية تعاليمه ، وصلاحيتها لاختلاف المكان والزمان ، وأفادت هذه السورة الكريمة تعيين شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ووصف إمامته وقيادته وتحديد مكانة الأمة التي بعث فيها وآمنت به ، وبيان رسالته ودورها الذي ستمثله في العالم ، ومن بين الشعوب والأمم (
) .

      يبدو ان لوبون على الرغم من الكم الكثير من المصادر الاسلامية التي اطلع عليها كما يقول ، لكننا نجده مصراً على التجاوز وانكار الرسالة والوحي ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( ويجب عد محمد من فصيلة المتهوسين من الناحية العملية كأكثر مؤسسي الديانات (
) ، فلم يكن ذوو المزاج البارد هم الذين ينشئون الديانات ويقودون الناس ، وانما اولوا الهوس هو الذين مثلوا هذا الدور ، وهدموا الدول واثاروا الجموع وقادوا البشر ، ولو كان العقل لا الهوس ، هو الذي يقود العالم لكان للتاريخ مجرى اخر ) (
) .

     يضيف إلى هذه الطعون بالرسول الكريم صلى الله عليه واله وسلم تشويهات أخرى فيقول : ( ولم يكن محمداً فيلسوفاً كبيراً من المفكرين المتبحرين الذين يقاسون بمؤسسي البراهمة أو الديانة البرهية ) (
) . و بذلك ينكر لوبون النبوة والوحي ، ويقارن ديانة التوحيد التي لا يعترف بها ، بديانات وثنية وضعية . ويضيف : ( وكان من مقاصد محمد ان يقيم ديناً سهلاً يستمرئه قومه ، فوفق لذلك حين اخذ من الاديان الاخرى ما يلائمهم ولم يفكر محمد قط في ابداع جديد ) 
 .

    ثم ينتقل إلي القران الكريم فيقول : (و اله القران الواحد وإن لم يكن شديداً شدة اله التوراة جبار عزيز ذو انتقام يفعل ما يشاء ولا يسئل عما يفعل) (
) . و في قوله هذا ينكر بشكل قاطع التوحيد ، و إن هناك خالقاً واحداً للكون .

  ويذهب لوبون إلى التشكيك بالقران الكريم فيقول : (إذا رجعنا القران إلى أصوله أمكننا عد الإسلام صورة مختصرة من النصرانية) (
) . في حين ان لوبون وغيره ممن هم على شاكلته يعرفون ان هناك فرق كبير بين الإسلام الموحد والنصرانية المحرفة التي تعتمد التثليث والتأليه .
ونقول للرد عليه : لا ريب أن هناك أموراً مشتركة كثيرة في التشريعات بين الإسلام والديانات الأخرى ، مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لأن مصدر الديانات كلها من عند الله الواحد الأحد ، وكلها تأتي إلى البشر عن طريق الوحي إلى الرسل والأنبياء ، ورغم أن الديانات السابقة أصابها التحريف والزيادة والنقصان إلا أنه بقي منها بعض الأمور التي توافق القرآن الكريم والسنة النبوية (
) .
   و اخيراً أقول ، لقد غالى الكثير من المستشرقين في كتاباتهم عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم والسيرة النبوية الشريفة واجهدوا أنفسهم في إثارة الشكوك بها . ومن المعروف ان السيرة النبوية هي من أوضح السير ، بين سير جميع الرسل والأنبياء ، وهنا لابد لنا من التذكير بان اختيار المستشرق غوستاف لوبون مع اعترافه بفضل العرب _ وهذا الاعتراف ليس منة بل هو حق وحقيقة _ فانه قد جانب الموضوعية والعلمية عندما تناول السيرة النبوية ، فكيف الحال بغيره من المستشرقين الحاقدين ؟ .
     ان محاولات تشويه الدين الإسلامي والسيرة النبوية والقران الكريم لدى المستشرقين ما هي إلا امتداد لما كتبه أسلافهم القدامى الذين عاشوا الأيام الأولى للإسلام ، وهم الآن يبنون فوق تلك الأسس القديمة مستخدمين أساليب ووسائل جديدة لإثبات ما يريدون إثباته ، ولكن هيهات لهم أن ينالوا من الإسلام وكتابه العزيز برغم كل ما حققوه ، فلا زال الإسلام وسيبقى راسخاً والقران محفوظاً : { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } (
) . مقارنة مع ما طرأ على التوراة والإنجيل من تحريف يعرفه ابسط المثقفين ، ويعترف به من يعتقد ومؤمن بهما . من هنا يتضح لنا مواقف المستشرقين من شخصية الرسول الكريم صلى الله عليه واله وسلم . كما تظهر بجلاء الدوافع الكثيرة التي دفعتهم إلى هذا التوجه المغرض ، لكن أرى من الضروري هنا أن استشهد بقوله تعالى : ( وَ لَن تَرضَى عَنكَ اليَهُودُ وَلاَ النَصارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم ) (
) .

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأصلي وأسلم على خير البرية وعلى آله وأصحابه وزوجاته الطاهرات والتابعين لهم بإحسان ما دامت الأرض والسموات ، وبعد فقد كانت هذه دراسة موجزة عن الاستشراق وموقفه من السنة النبوية ، ولم تبحث هذه الدراسة إلا في جوانب محددة من شبهات المستشرقون ، لأن كتاباتهم وندواتهم كثيرة لا يتسع لها هذه الدراسة ، فدراساتهم لم تتوقف عند حد معين من النقد والقدح ، وإنما يشككون في كل شيء من هذا الدين ، ودراسة الاستشراق والمستشرقين وموقفهم من السنة وحدها ، تحتاج إلى تصنيف طويل وموسوعة مطولة ، إلا أننا اكتفينا بذكر بعض أقوال احدهم ومناقشتها في ضوء الأدلة القطعية والحقائق التاريخية .
والاستشراق مدرسة من مدارس الاستعمار وحركات التنصير ، فهو يشكل معهما مثلثاً خطيراً يهدد العالم الاسلامي في عقيدته واخلاقه واقتصاده ومجتمعه ، وهذا يستدعي من الامة الانتباه والصحوة ، وأن تعد العدة في كل لحظة لمواجهة اي عدوان فكري مرتقب ، ولا يكون ذلك الا بالعلم والمعرفة ، والاطلاع على ثقافة العدو وكشف زيفها امام العالم ، وازاحة الستار الكاذب الذي يتزين به .
وتجنباً لمخاطر المغرضين أرى :

 1 _ ان تحرص الجامعات في البلاد الاسلامية وبخاصة اقسام السنة النبوية التصدي لكل من يسيء الى الاسلام .

2 _ أن يقوم المختصون في السنة النبوية بدراسة هذه الافكار دراسة منهجية ومتتابعة .

3 _ أن تحرص المراكز العلمية على ترجمة ما يذكره المستشرقون قديماً وحديثاً والتنبيه له مبكراً .
4 _ أن ينبري المختصون للرد الشبهات الموجه الى السنة النبوية مهما كان مصدرها .
5 _ أن يقوم المختصون بمتابعة ما يصدر حديثاً في تخصصاتهم حول السنة النبوية ونشرها والدفاع عنها بمختلف الوسائل الفكرية .
والله الموفق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم 

1. أجنحة المكر الثلاثة ، عبد الرحمنن حنبكة الميداني ، (دمشق ، دار القلم ، 2000).
2. إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع ، المقريزي (ت845ه) احمد بن علي ، صححه وشرحه : محمود محمد شاكر ، (القاهرة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة ، 1941).
3. الاستشراق ، المعرفة السلطة الإنشاء ، الدكتور ادوارد سعيد ، ترجمة : كمال أبو ديب (بيروت ، مؤسسة الأبحاث العربية ، 1981).
4. الاستشراق بين الانفعالية والموضوعية ، الدكتور قاسم السامرائي ، (الكويت ، دار الرفاعي للنشر ، 1984).
5. الاستشراق والتاريخ الاسلامي ، الدكتور فاروق عمر فوزي ، (عمان ، الاهلية للنشر والطباعة ، 1998).
6. الاستشراق و التبشير و صلتهما بالإمبريالية العالمية ، الدكتور خليل ابراهيم ، (بيروت ، مكتبة الوعي العربي ،  د.ت).
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8. الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم ، مصطفى السباعي ، (الكويت ، دار البيان ، 1968).
9. الإسلاميات بين كتابات المستشرقين والباحثين المسلمين ، ابو الحسن علي الندوي ، (بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 1403هـ).
10. إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث ، مالك بن نبي ، (القاهرة ، مطبعة دار البيان ، د.ت).
11. الإسلام و أصول الحكم ، الشيخ علي عبد الرزاق ، مجلة المؤرخ العربي ، العدد 30 .
12. الإسلام والمستشرقون ، عبد الجليل شلبي ، (القاهرة ، مطابع دار الشعب ، د.ت).
13. أصالة الحضارة العربية ، الدكتور ناجي معروف ، (بغداد ، 1969).
14. الأنساب ، السمعاني (ت562ه) عبد الكريم بن محمد ، تحقيق : عبد الرحمن المعلمي (حيدر ابادالدكن ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، 1382ه).
15. انسان العيون في سيرة الامين المأمون المعروف بالسيرة الحلبية ، الحلبي (ت1044ه) علي بن برهان الدين ، (بيروت ، دار المعرفة ، د.ت).
16. الاستشراق و الخلفية الفكرية للصراع الحضاري ، محمود حمدي زقزوق ، (الدوحة ، مطبعة رئاسة المحاكم الشرعية ، 1984).
17. البداية والنهاية في التاريخ ، ابن كثير (ت774ه) ، اسماعيل بن كثير ، (بيروت ، دار الريان للتراث ، 2004).
18. تاريخ الأدب العربي ، الدكتور احمد حسن الزيات ، (القاهرة ، دار النهضة ، د.ت).
19. التاريخ السياسي والعسكري لدولة المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، الدكتور علي معطي ، (بيروت ، مؤسسة المعارف ، د.ت).
20. تاريخ العرب في الإسلام ، الدكتور جواد علي ، (بغداد ، 1963).
21. تراثنا بين ماضٍ وحاضر ، الدكتور عائشة عبد الرحمن ، (القاهرة ، معهد البحوث والدراسات العربية ، 1968).
22. تطور الاستشراق في دراسة التراث العربي ، الدكتور عبد الجبار ناجي ، (بغداد ، دار الجاحظ ، 1981).
23. تنظيمات الرسول الإدارية في المدينة ، الدكتور صالح احمد العلي ، مجلة المجمع العلمي العراقي ، المجلد السابع عشر، بغداد 1969.
24. الجامع لاحكام القران ، القرطبي (ت671ه) ، احمد بن محمد ، (بيروت ، دار احياء التراث العربي ، 1965).
25. حصوننا مهددة من داخلها ، الدكتور محمد محمد حسين ، (بيروت ، دار الإرشاد ، 1971).
26. حضارة العرب ، الدكتور غوستاف لوبون ، ، ترجمة : عادل زعيتر (بيروت ، دار أحياء التراث العربي ، 1956).
27. حياة محمد ، الدكتور محمد حسنين هيكل ، (القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، 1968).
28. الدراسات العربية والإسلامية في ألمانيا ، رودي بارت ، ترجمة : مصطفى ماهر (القاهرة ، دار الكتاب العربي ، د.ت).
29. دراسات في عهد النبوة ، الدكتور عبد الرحمن الشجاع ، (صنعاء ، دار الفكر المعاصر ، 1999).
30. ـدراسات في الفكر الإسلامي المعاصر ، الدكتور عرفان عبد الحميد ، (عمان ، دار عمار ،1991).
31. دور قريش قبل الإسلام ، الدكتور خير عباس الجميلي ،(بيروت ، دار الفكر ، 2000).
32. زوجات النبي محمد وحكمت تعددهن ، الدكتور عبد الغني عبد الرحمن محمد ، (القاهرة ، مكتبة مدبولي ، 1988).
33. سنن أبي داود ، ، ابو داود (ت279ه) سليمان بن الاشعث ، تحقيق وتعليق : عزت الدعاس (دمشق ، دار الفكر ، 1967).
34. سنن ابن ماجة ، ، ابن ماجة (ت275ه) ، محمد بن يزيد ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت ، دار الحياة ، 1977).
35. سنن النسائي ، النسائي (ت303ه) النسائي ، عبد الرحمن بن شعيب ، (القاهرة ، مطبعة مصطفى الحلبي ، 1964).
36. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ، الشامي ، (ت942ه) ، محمد بن يوسف ، تحقيق : مصطفى عبد الواحد (القاهرة ، لجنة إحياء التراث الإسلامي، 1974).
37. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ، ابن هشام ، (ت218ه) ، عبد الملك بن محمد ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد (القاهرة ، دار الفكر العربي ، د.ت).
38. السيرة النبوية ، ، ابن كثير ، (ت774ه) ، اسماعيل بن كثير ، تحقيق : مصطفى عبد الواحد (بيروت ، دار الفكر ، 1976).
39. السيرة النبوية الصحيحة ، الدكتور اكرم ضياء العمري ، (المدينة المنورة ، مكتبة العلوم والحكم ،  1412ه).
40. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ، محمد ابو شهبة ، (دمشق ، دار القلم ، 1996).
41. صحيح البخاري ، ، البخاري ، (ت256ه) ، محمد بن اسماعيل ، (بيروت ، دار الفكر ، 1991).
42. العرب في أوربا ، لويس يونغ ، ترجمة : ميشيل ازرق (بيروت ، 1979).
43. فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ابن حجر ، (ت852ه) ، احمد بن علي ، (بيروت ، دار المعرفة ، د.ت).
44. فقه السيرة ، محمد سعيد البويطي ، (دمشق ، دار الفكر ،1991).
45. فقه السيرة ، الشيخ محمد الغزالي ، (دمشق ، دار القلم ، 1989).
46. فقه السيرة النبوية ، منير الغضبان ، (مكة المكرمة ، مطابع جامعة ام القرى ، 1411ه).
47. الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ، الدكتور محمد البهي ، (القاهرة ، مكتبة وهبة ، 1964).
48. في السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية ، الدكتور ابراهيم علي احمد ، (الدوحة ، مطبعة وزارة الأوقاف ، 1417ه).
49. لسان العرب ، ابن منظور ، (ت711ه) ، محمد بن مكرم ، (بيروت ، دار لسان العرب ، 1955).
50. مجموعة الوثائق السياسية للعصر النبوي والخلافة الراشدة ، محمد حميد الله ، (بيروت ، دار النفائس ، 1985).
51. محمد في مكة ، مونتغمري وات ، ترجمة : شعبان بركات (بيروت ، 1952).
52. محنة المسلمين في العهد المكي ، الدكتور سليمان السويكت ، (الرياض ، مكتبة التوبة , 1992) .
53. المستشرقون ، نجيب العقيقي ، (القاهرة ، دار المعارف ، 1964).
54. المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي ، الدكتور عجيل جاسم النشمي ، (الكويت ، المجلس الوطني للثقافة ، 1984).
55. المسند ، ابن حنبل ، (ت241ه) ، احمد بن محمد بن حنبل ، (بيروت ، المكتب الاسلامي ، د.ت).
56. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، الفيومي ، (770ه) ، احمد بن محمد ، (القاهرة ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، 1342هـ).
57. من معين السيرة ، صالح احمد الشامي ، (بيروت ، المكتب الإسلامي ، 1992).
58. النظام السياسي في الإسلام ، الدكتور محمد عبد القادر ابو فارس ، (بيروت ، دار الفرقان ، 1986).
59. نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ، الدكتور ظافر القاسمي ، (بيروت ، دار النفائس ، 1990).
60. الهجرة في القرآن الكريم ، أحزمي سامعون جزولي ، (الرياض ، مكتبة الرشد ، 1417ه).
61. وقفات تربوية مع السيرة النبوية ، الدكتور احمد فريد ،(الرياض ،  دار طيبة ، 1997).
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(�) سعيد ، إدوارد ، الاستشراق ، ص 38 .
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(�) ناجي ، تطور الاستشراق ، ص13 .
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(�) سعيد ، الاستشراق ، ص80 .
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�)) حضارة العرب ، ص 134 .


(�) السمعاني ، الأنساب ، ج 1 ، ص 36 . 


�)) إمتاع الأسماع ، ج 1 ، ص 30 _ 31 .


�)) حضارة العرب ، ص 134 .


�)) سورة الانفال ، اية 30 .


(�) محمد ، السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية ، ص 135 . 


(�) ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج 3 ، ص 181 .


(�) قطب ، في ظلال القرآن ، ج 3 ، ص 150 .


�)) حضارة العرب ، ص 135 .


�)) حضارة العرب ، ص 135 .


�)) حضارة العرب ، ص 138 .


�)) حضارة العرب ، ص 155 .


�)) حضارة العرب ، ص 138 . وهذه المرة الوحيدة التي وصف فيها محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة وربما جاءت رغماً عنه .


�)) حضارة العرب ، ص 139 .


(�) حضارة العرب ، ص141 0


(�) الجميلي ، دور قريش قبل الإسلام ، ص100 و ما بعدها .


(�)  حضارة العرب ، ص 142 .


�)) حضارة العرب ، ص 142 .


�)) حضارة العرب ، ص 142 .


(�) م . ن ، ص142 .


�)) حضارة العرب ، ص 142 .


�)) حضارة العرب ، ص 143 .


(�)   م  ،  ن  ،  ص143 .


�)) سورة ابراهيم ، اية 27 .


�)) ابن كثير ، السيرة النبوية ، ج 2 ،  ص 142 . الحلبي ، انسان العيون ، ج 2 ،  ص 42 .


(�) ابن اسحاق ، المبتدأ والمبعث والمغازي ، ج 5 ، ص 245 . المقريزي ، امتاع الاسماع ، ج 13 ، ص 314 .


�)) محمد ، زوجات النبي محمد وحكمة تعددهن ، ص 42 وما بعدها .


�)) المقريزي ، امتاع الاسماع ، ج 6 ، ص 306 .


((� القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج14، ص193.


((� م . ن .


(�) سورة القلم ، آية 4 .


�)) حضارة العرب ، ص 144 .


�)) سورة طه ، الاية 23 .


�)) سورة الاسراء ، اية 1 .


�)) سورة النجم ، اية 18 .


�)) حوى ، الأساس في السنة  ، ج 1 ، ص 291 .


�)) حوى ، الأساس في السنة  ، ج 1 ، ص 291 .


�)) يعد لوبون محمد صلى الله عليه وسلم كاحد مؤسسي الدينات مثل : البراهمة وغيرها من الديانات الوضعية .


�)) حضارة العرب ، ص 145 .


(�) حضارة العرب ، ص149 .


�)) حضارة العرب ، ص 150 .


(�) حضارة العرب ،ص152 .


(�) حضارة العرب ، ص153 .


�)) ينظر : سورة المائدة ، الايتان 44 – 45 .


(�) سورة الحجر ، آية 9 .


(�) سورة البقرة ، آية 120 .
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